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د. يحي يوعزير 


عاتن الوح )ف الرتي 


1115.7 1 0]ظط1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تمهبت و تقديم . 


لقد شهدت تلمسان فى العصر الاسلامى الوسيط ححاة 
فكرية رائدة » وحركة تنوير واسعة للعلوم والممارف 
الاسلاسة المختلفة امتدت تأثيراتها واشعاعاتها الى المدن 
والعواصي الاسلامية الكبرى فى مغرب العالم الاسلامي 
ومشرقة ٠‏ 


واتكب شعب هذه المديثة » وأمراوّها وسلاطيتنها » على 
البناء الحضاري دمفهومة الواسع ؛ وشهد القرن الثامن 
المحرى ) والرابع عشر اللاي ( بناء عدد من المدارس 
العلمية » واتكبات جيل من العلماء للتدريس بها » وتثقيف 1 
الخصال وتنويرها » والنهوض بها » الى الافاق السعيدة ٠‏ 


وهكذدا أسس الأمير أدو حمو هوسبى الول أول 
مدرسة علمية بتلمسان فى مطلع القرن الثامن الهجري 


ب 22 


خصصها للعالمين الفاضلين ابنى الامام : أبي زيد 
عيد الرحمن » وآبي مومى عيسى » ليدرسا بها *٠‏ ومن 
بعده أسس أننه الأمير تاشقين الأول المدرسة التاشمينية 
بجاني الجامع الأعظم حيث مركز البلدية الحالي ٠‏ وفي 
عام 8 ه ( 1347 م ) أمر السلطان المريني أو الحسن 
سبتأء مدورسة 4 العاد الحالية + و بعدلة أمر أبنه أدو عنان دسناء 
المدرسة العنانية بحانب ضريح الوئي الصالح أبي عبد ليله 
الشوذى الحلوي الأشبيلى - 4ه ( 1356 م ٠)‏ 

وبعد حوالي مست سنوات أمر الأمير آبو حم مومى الثاني 
ببتاء المدرسة اليعقوبية عام 763 ه ( 1362 م ) بجائب 
ضربح قبور : أبيه أبي بعقوب © وعميه : أبى سعيد عثمان: 
وأبىي ثامت ©» وخصصها للعالم الفقيه أبى عبد ألله محمد 
الشر نف الحستى التلمساتى : وولده أبي محمد من بعذه ؛ 
ليدرسا نها ء ودنشرا علومهما ومعارقهما الواسعة ٠‏ وها 
دكن العالم 2 ابر أهيم يم ا مصمودى تلمسد أبي عنك الله 
الشرشف ٠‏ وقد آزال الاستممار الفر نسي هدم المداوس 
كلها وخربها ما عذا مدرسة العباد بحوار ضريح أبي مدبن 


شعسب + 


ويعود سيب أرّدهار المكرى والثقافة تلمسات خلال دده 
الفترة وما بعدها الى عدة عوامل أهمها : موقعها الحميل 
بين الشرق والغرب الأندلسي » والشمال التلى + والحنوب 
الصحراوي 7 ١‏ 


فمي أولا : عقدة مواصلات لطرق القواقل التجارية 
بين التل والصحراء » تزود الحتوب ببضا نع الشنمال 
المختلفة الزراعية ٠‏ والحجيوائنة » والصتاعة » وتستورد منه 
بشائعة الصحراو نه المختلمة خاصة : الأصواف » والحلود, 
وتسر الذهب » والعبيد » والسمن » والملح » وأنياب الفيلة ؛ 
وررش التعام وعظامه ء وححر الشلة © وبعص اأدوات 
الجلديهة ٠‏ 


وهى ثائيا : منبت. ومحط أنظار العلماء والممكرين » 
وطلاب العلم والمعرفة الذين يفدون اليها من الغسرب 
الأندلسي ه ومن المنسرق » للتعلم والتعليم مدارسها 
الناهضة ومساجدها الجامعة ٠‏ 


وهي ثالثا : محطه عبور لقوافل الححاج الذين يعدون 
وبروحول بين كلدان المشرق من جهة + وبلدان الممرب 
والأندلس من جهة أآخرى » الأداء قر شضة الحج » وزبارة 

قر الرسول » ولمارسة الكعمال التجارية » وتلقي العلى ؛ 
والمعرفة على أجلة الشيوخ وأكاير العلماء م 

و فشضصل هدا! الموقم الاستر اتبجي الهام لد بنة تلمسال 4 
وفضل تلك المدارس العلمية العديدة التى أنشتت بها 


خلال القرن الثامن الهيصري ) 14 م ) استقطبت عددأا 
كبيرا ؛ قد لا بحصى » من عمالقة الفنكر والأدى ؛ وآساطين 


دري 5 


الثعاقة والمعرقة + متمهومها الوامسع » وقروعها العديدة 
والمتنوعة : الدشة ٠‏ واللعوية » والتاردخة ؛ والكدسة 
وغيرها » البعض منهم من أبنائها ومواليها » والبعض الآخر 
جاؤٌوا اليها من الأصتاع البعيدة شرقا وغريا وجنويا , 
واستقروا بها وأصبحوا من أعلها وذوبهاا ٠‏ 


ومن هلؤلاء على سيبل المثال لا الحصر : أبنو جعفبير 
الداودي ( ت عام 402 ه ) وآبو الحسن على بن قنون 
((ت 557 ه )+ وآبو على الأشيري ( ات 570 ه ) : 
وأبو مدين شعيب بن حسين الغوث ( ات 594 ه ) . 
وأبو عبد الله التجينى (ت 610 ه ) ٠+‏ وأبو عبد الله بن 
عبد الحق ( ت 625 ه ) وابن يخلف التنسي ( ت 680ه ) 
ومحمد بن مرزوق القيرواني (ات 681 ه ) ء وأحمد بن 
مرزوق زات 741ه ) + ومحمد ابن مرزوق الحد والخطيب 
والرئيس زات 781 ه ) »؛ ومحمد بن مرزوق الحفيد 
(ت 842 ه ) » ومحمد بن مرزوق الكفيف ( ت 901ه ) 
وأحمد بن مرزوق حفيد الحفيد » وابن خلف التلمسانى 
زات 690ه ) » وآبو الحسن التنسي (ات 706 ) » ومحمد 
السلاوي (ات 737 ه ) + وأبو زيد عبد الرحمن ابن 
الامام (ات 743 ه ) ؛ وأخوه أبو موسى عيسى أبن 
الآمام ( ءت 794 ه ) ع وأبو موسى عمران بن موسى 
المسداني (ات 745 ه ) » وأبو عيد الله محمد التميمى 


ا هت 


(ت 745 ه ) » وآبو عبد الله محمد المقري (ات 759 ه ) 
وابن خميس التلمساني (ات 708 ه ) وابن هدية القرشي 

(ت 735 ه ) » ومحمد بن أبي جمعة التلالسي طبيب 
السلطان أبي حمو مومى الثاني » وأبو زكريا بحيى بن 
خلدون ( ت780 ه ) » وابن ع النجار (ات 749 ه ) ؛ 
وأبو عبد الله بن ابراهيم الآبلي الأصل ء التلمساني المولد 
والنشأة » الدي تتلمد عليه شيو علماء أجلاء » على 
رأسهم : عبد الرحمن بن خلدون ء وآخوه يحيى » والمقرى 
الكير » وأبو عند الله الشريف » وابن مرزوق الحد » 
وسعيد العقباني » وايبن الصباغ وغيرهى » ات 757 ه )ع 
وأبو عبد الله الشريف ( ات 771 ه ) ء وابراهيم المصمودي 
(ت 805 ه ) ؛ وسعيد العتبائى ( ت 871 ه ) »؛ وابن 

زاغو المغراوي ( ت 845 ه ) » ومحمد بن العباس ( ت 
71 ه ) » والامام محمد بن بوسيف السنوسي 
(ت 895 ه ) » وابن عبد الجليل التنسي (ت 899 ه ) 
وأحمد بن زكري (ات 900 ه ) ؛ ومحمد بن عبد الكريم 
المغيلى ( ت 909ه ) ؛ وأحمد اليبدري ( ت 930ه ) ؛ 
وعلي بن أحمد بن الفحام ء ومحمد ابن الحباك زات 0867 ) 
وعلي بن محمد البسطي التلصادي ( ت 891 ه ) , 

وغيرهم * ان هده القائممة الصغيرة جدا » لبعض أعلام 
مديئة تلمسان : وعلماتها الأحلاء » ق عصورها الأسلامسة 
الزاهرة » تكفى دليلا على مدى النهيضة واارفي اللدين 


1 


لنتهما الحضارة الاسلامية بتلمسان خاصة والجزائر وكل 
بلدان المغرب يصورة عامة ٠‏ 


وعن الطر فب آن نذكر عنا أن كثير من هنؤلاء العلماء 
الأجلاء » لم تكن تعيقهم الحدود والجواحِرٌ السناسية » 
وأ نكوتوأ مخاقو د أو يرصون من الكمراء والمللوكء 
والسلاطين بل ان الأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر هو 
شعار أغليهم وكانوا بحق علماء عالميين يتتقلون بين مختلف 
العواصم الاسلامة للتعليم والتدرس والوعظ والارشاد 
والتأليف ٠‏ ولنصح الملوك والآمراء والسلاطين ٠»‏ ولا 
تحر حول هن رزجو أى سلطان © وترك خدمته والاتتقال 
لخدمة سلطان آخر » وأبرز مثل على ذلك » ابن مرزوق 
الحد والخطس وعبك الرحمن بن خلدون > ولسان الدين 
بن الخطيب » وآبو زيد عبد الرحمن ابن الامام » وأخوه 
أبو هومى عبنى 4 وأبو مدين شعيب العوثٌء وأنو عبد الله 


أحيد الشرهف »> وعد الكرم المغيلى ع وأحمد ال مغرى 8 


وهذه الدراسة التى تقدمها اليوم للقراء عن مديئة 
تلمسان كانتت ق الأصل جزءا من مخطوط كبير يبحمل 
عنوان : وهراف » وتلمسان عبر التاريخ ولكن نظرا 
لضخامة ححمه قسمتاه الى قسمين اثنين واحد عن مديئة 
وهران عبر التاردخ + وقد قدمناه الى الطبع منذ مدة ٠‏ 


2ت 


والثانى لخصصتاه لدينة تلمسان عاصمة المغرب الأو سط 
وقسمناه الى ثلاثة أقسام : الأول والثانى قصيران أوحزنا 
ف أولهما الحديث عن تاريخ مدينة تلمسان من عاير الأزمان» 
وفى ثانيهما تاريخ الدولة الزيانية الى اتقراضها فى منتتصف 
القرن السادس عثر المملادى مع الاشارة الى بعض آثارها 
العمرانية الياقية حتى اليوم ٠‏ 


5 القسم الثالث والكخر ه فهو صلب الكتاب © ويمثل 
أكثر من تلنى : حجية © وخصصنأة ه لدراسة عدد لاا بأس 
به من الشخصيات العلمية والفكرية التي أنجيتها هدم 
المدينة أو عاشت بها ء وارشطت نتارخهأ وكان لها تاثير 
بالغ ق الحمأة الفكرنة والدسة 6 والثقاقية 6 والاجتماعة 
والسياسة ه سواء داخل كلمسادن والحزائر ٠‏ أو خارجها 
بالمغرب الأقصى 6 والأندلس 4 وآعماق المصبحراء » وتو شدشى 

بلدان المشرق العربى الاسلامي الألخرى ٠‏ 


ومن هذه الشخصسات التي سلطنا عليها الأضواء : 
أنو مدين شعسب تن الحسين ٠‏ وعلماء أسرة أبن همرزوق 
العجيسسة » وآسرة العقيانى التحيثية ء وأبو عد الله محمد 
الشرريف » وعيد الرحمن بن خلدوق » وأهشوه بحيى : 
وعد الكريم المغيلي » وعلماء أسرة المقري ع وذلك اسهاما 
ف بعث آمحأد تاريخ هذه البلاد المكرية والحضارمة العرسة 
الاأسلامة » والانسائنة نصفة عامة ٠‏ 


11 


واذا كان لابد من شكر أحد ء فهما : السيد أورحمان 
عبد الرحمان »© بدبوان المطبوعات الجامعية بوه ران ؛ 
والسيد محمد آمير مدير القسم الفني والثقافي باذاعة 
وهران الحهودة » اللذان بذلا معى جهدا خاصا ىق ضرب 
هذه النسخة على الآلة الكاتبة » فاليهما والى كاتبيها أقدم 
الشكر كل الشكر » ولا أنسى كذلك أن أشكر الأ أحمد 
تقاز مدير مكتية جمعية الجغرافية والآثار لمدينة وهراذ 
الذى ساعدنئى ى الحصول على معظم المصادر ذات الصلة 
بهذه الدراسة ٠‏ وكذلك دراسة مديئة وهران ٠‏ 


فا الله وعو نه نعدم هذه الدراسة تحت عتواف : 
تلمسان عاصمة المغرب الأوسط ٠‏ آملين أن تجد صداها 
ومكانتها لدى كل المهتمين بتاريخ وحضارة الجزائر وكل 
بلدان المغرب القأخرى راجين أن نسهم فى حفز الأقلام 
الشابة على بعث المزيد من تاريخ وتراث هذا البلد العريقء 


والله يوفقنا الى ما فيه الخير والصواب ٠‏ 


ده يمحيى بوعزيدز 
وهران ‏ حي الصادقية 
6 أكتوبر 1983 م 


م 3 


الفسج الأول 


مددنةه تلمسان غير التاريح / 


أ|) نشيأة مديئة تلمسان ونطورها التناربثي 


ان لمديتة تلمسأن ماضيا تاريخيا هاما اكتسيته من 
موقعها الحغرافى الممتاز » ومن كوئها كانت عاصمة للمغرب 
الأوسط ( الحزائر ) أكثر من ثلاثة قرون » ازدمر خلالها 
انكر » وآخصبت الحضارة وتطور العمران » واستهوت 
العديد من رحالات الفكر والسياسة والثقافة ممأ جعلها 
فى الآخير مديتة الفن والثقافة والتاريخ ء 


وبتألف اسمها من كلمتين بربريتين هما : ( تلم )؛ 
ومعناها تجمع و ( سان ) ومعتاها اثنان 6 ومعتاهما معا 
« تجمع اثنين 1"( الصحراء والتل + بمعنى أنها تجمع بين 
طبيعة التل والصحراء لوقوعها فى مكان ملائم لذلك » فهي 
تقم فى سفح جبل طرارة » وتشرف على ساحل بحري 
بحثىم تحت آقدامها وغير بعيد عنها حيث ميناء العزوات 
الطبيعة والمناخ الصحراوى » وقد نقل بحيى ابن خلدون 


هذه الرواية عن شيخه محمد بن ابراهيم الآبلى الذي كان 
تعرف اللعة المريرنة © و بحسن معأ ني ألفاظها (1)ء 


بلقو تفرك الزتاتيون ق العصور القدسة 4 0 هي 
والمناطق المجاورة منطقة التوطن لقبيلة زئاتة الكميرة ذات 


الفروع المتعددة + وثاني القبائل القوية بالمغرب العربي بعد 
صنهاحة وتللها كتامة .0 1 


ونظرا لأهمية أقادير هذه وجمال موقعها نسج السكان 
حولها أساطير كثيرة يحكونها عبر التارييخ من ضمنها 
الأسطورة التي تدعي أن القرية آزلية الوحود ؛ وأن 
الحدار الذي ورد ذكره فى فى القرآن حول قصة الخضر مع 
مومى عليهما السلام » فى قوله تعالى : « وآما ا 
فكان لغلامين تتبمين ف المدينة » يوجد يقرب هذه القرية 
أقادير » وقد أورد ابن خلدون هذه الأسطورة واستتعدها 
باستهحان متركدا أن مومى لم يغادر المشرق الى المغرب 
وآن بني اسرائيل لم يصل تفوذهم الى افريقيا ( تونس ) 
فضلا الى م وراءها سس الأقاليم النعيدة وائما ذلك كما 


“ /لاال اا 

1 ابو زكرياء يحيى بن خلدون ٠‏ بفية الرواد في ذكر الملوك من بيني 
عبت الواد ج 1 ٠‏ تعديم وتحقيق الدكتوى عبى الحميف حاجيات 

الحرزائر 1980 ع ) مس 85 ب 92 . 


ذكر ابن خلدون » من قبيل التشيع الذي جبل عليه الناس 
فى تمضيل وتقديس أوطانهم وبلدانهم (2) ٠‏ 

وكما” تعشر هذه الأسطورة خالية , فكذدلك له لصددق 
القول أن 2 مؤٌ سسي أقادير هيم الرومان ألكنها أقدم متهم 
بكثير» والموسسون الحقيقيون لها هم ينو .بغرن الزناتيون ٠‏ 
وقد تحدث عنها ابن الرقيق فى تاربخه مرتين : مرة عند 
الحديث عن حملة أبى المهاجر دئار الذي ذكرت عنه أنه 
توغل فى ديار المغرب حتى وصل الى تلمسان وحفر بالقرب 
منها عونا أصبحت تدعي باسمه : عبيون أب الهاجر ) 
ومرة أآخرى عندما تحدث عن نشاط ابرأهيم ١‏ بن الأغلب 
والى الزاب ضصد الخوارج » وقال عنة أنه وصل الى 
تلمسان ونؤل بها ٠‏ 


وهي تمس الحادثة التى تحدث عثها الطبري عندما 
استعرض أحداث أبي فرة اليفربنىي الخارجي زعيم بني 
شرل مع أبي حاتم والخوارج وأدو قرة هذا خارجى 
المذهب تزعم قومه الذين بأتعوه بالخلافة فى منتصف القَرن 
الثاني المجري ( 148 ه - 765 م ) وشارك فى حصار 
مدينة طبنة بحبال الحضنة على رأس حوالي أربعين ألفا 


2 عد ألرحمن بن لشلدون : كتاببه الفعير .ه جه / . (القاهرة ‏ ط . 
بولاق 1284 هه )ا ص 76 78 ٠.‏ 


17 سم 


من الصفرية ضد الوالى عمر بن حفص بن أبي صفرة »ع 
3 تتبعه الى القيروان » وحسب روابة ابن خلدون قاثه 
حاصرها بجيش بتألف من 350 ألف رجل بينهم 85 ألف 
فأرس 6 وبعد هذه الحوادث عاد أبنو قرت الى أقادير واسدمر 
بها صحية قومه الذين كانوا أشد بأسا وقوة من المعسلدين ع 
وآقل حماسا للمذهب الخارجي باعتبارهم صفرية معتدلين ؛ 
ودمتد موطن بنى رد ما بين أقادير » وتاهرت + كما ذكر 
ابن خلدون ء 


وعندما استقر ادريس الأكبر ؛ بالمغرب الأقمى اتجه الى 
اقلبم تلمسان » واستمال اليه الأمير محمد بن خزر بن 
صولاات الزناتي » الذي حمل معرأوة وبني رن على 
طاعة ادريس © ومكته من السيطرة على أقادير فأقام دها 
أشهرا واختط مسجدا ومنبرا ٠‏ 


وبعد رحيله استخلف على أقادير واقليمها أخاه سليمان 
بن عبد الله الدي قدم من المشرق ٠‏ وى خلال ولاية ادريس 
الثاني الأصغر زار أقادير عام ( 179 ه ‏ 795 م ) وأقام 
بها ثلاث سنوات ٠‏ أخضع خلالها قبائل زناتة » وآصلح 
مسجد القرية ومنبرها وبعد رحيله استخلف عليها ابن عمه 
محمك بن سليمان ٠‏ 


-ل 8[ 


و بعك وفاة أدر يس الثانى فسمست ان أبناله وسى عمه 
بوصة من أمه كنزة 4 وكانت مدنة أقادير من تصيب 
وأحوازها من نصيب محمد ين سليمان الآدريسي ٠‏ 


وعندما انقرضت دولة الأدارسة بالمغرب الأقمى ظهر 
موسى بن أبي العافية الشيعي وغزا آقادير عام ( 219 ه 
834 م ) وتغلب على أميرها الحسن الادريسى الذي 
اضطر الى الفرار الى مليلية وتحصن بها مدة.» وقاوم أبن 
أبي العافية وآمراء الشبعة » وأعقاب الأدارسة فى أقادير 
ومتطقتها ع شمألوا الى الأمويين وشابعوهم 4 وتعلس تعلى 
بن محمد ابن صالح اليفريني على بلاد زناتة والممرب 
الأوسط » وعمد له الخليفة الأموى عبلك الرحمن التاصر 
فاغتنم هده الغرصة ووسصع نفوذه حتى شمل وهران 
وتاهرت »6 وأصبح بمتد ين تاهرت وطائحة حوالي عام 
(340 ه ‏ 854 م ) 


ولم يزل سلطان يعلى وثوه يقوى ويتوسع حتى قامت 
الدو لَه الفاطمية فعرزت أقادر واطغربه وقضت عليهم م 
وقتل جوهر الصقلى يعلى فورا ولكن الأبناء استطاعوا 
أن يبعثوا امارة أجدادهي من جديد بفاس ثم بسلا بالمغرب 
الأقصى وفك تحارب أمير أقادر محمد بن الخير نن 
محمد بن خُزْر © دأعة المستنصر » مدة طويلة مع أمراء 


صنهاجة ورثاء الفاطسين الذين اتتقلوا الى مصر الى أن 
قتل فدخلت أقادير تحت حكي الصنهاجيين مدة من الزمن ٠‏ 
الى أن ظهر زيري بن عطية الصنهاحى بالمغرب الأقصى ؛ 
فاستيد بها على اثر انقسام دولة صنهاجة » وغزاها المنصور 
بن بلكين من زيرى » وأولى عليها ابئه يعلى بن زيري من 
آل خزر الفرنين » وعاشت أقادير عهدا من الاضطرابات 
تشحة لهذم الحروب بين الحماديين الصنهاجيين وأمراء 
المدنة اللفر نين ٠‏ 


وقد مدت الدولة المرابطية سلطتها الى أقادير وأقلممها 
وعين الأمير بوسف بن تاشفين على أقادير محمد بن تينعمر 
المسوفي » ثم أخاه تاشفين من بعده » وواجهت أقادير 
خلال عهدبهما حرويا واضطرابات بين آمرائها ؛ وأمراء قلعة 
بنى حماد » خاصة المنصور بن التناصر الحمادى مما أدى 
الى اتقراض آمارة مغرارة من أقادير ٠.‏ 202 


وخلال حك محمد بن تيتعمر المسوفي على أقادير 
أسسرقربة « تاكرارت » بالمكان الذي عسكر قيه» ومعتاها : 
المحلة أو المعسكر » وكانت فى بدابة الأمر هذه المحلة » 
مفصولة بسور عن أقادير » ثم بعد مدة من الزمن أزيل 
هذا السور » وضمت تاكرارت الى أقادير »© وتكونت 
منهما مدينة واحدة هى مدئة تلمسان الحالية ٠‏ 
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وقد بقيت تلمسان نحت حكم المرابطين حتى قامت 
دولة الموحدين على أئقاضها وقام عبد المؤمن بن على بعزدو 
مديتة تلمسان عام ( 540 ه ‏ 1145 م ) بعد أن سيطر 
على وهران وقضى على الأمير المرابطي بها تاشفين بن علي 
وقد أحدث عد المؤمن بتلمسان تخرييا فى عمرانها » وتقتيلا 
قي سكانها الددن رقضوا ق الدذاية الخضوع له ود 1 
المدينة اليه وبعد مدة شعر عبد المؤمن بالجرم الذي ارتكيه 
نحوها فعمل على استصلاح ما خربه واستجلب البنائين من 
الأماكن البعيدة فآحوا ما اندثر منها وتخرب من العمران 
ورمموا أسوارها : ثم عين عبد المؤمن عليها سليمان بن 
وأنوددن هن مشامخ هنتاثة وأحاسر الموحدين 4 ومن نعده 
ابنه آبا حفص ومن جاء من عقبه * 


وشهدت تلمسان خلال عهد الموحدين تطورا هاثئلا فى 
وبنو توجين وبنو راشد الدذين تغليوا على ضواحيها 
وامأغرب الأوسط 4 وملكوهأ 34 وتقليو أ قَْ سانطها 
أرضها والطيب من بلادهأ 34 والو افر للحما نه سن فأ؟ 
قاذا خرحوا الى مشاتيهم الصحراء خلفوا اناعم 
وحاشيتهم بالتلول لاعتمار ار أرضي وازدراع فو نهم وحبا به 
الخراج من رعاباهم » وكان بنو عبد الواد من ذلك قمها 


ين البطحاء وملوية ساحلة » وربغة وصحراوة » وصرف 
ولاة الموحدين السادة نظرهم واهتماماتهم بشأنها الى 
تحصينها وتشييد آسوارها ؛ وحشد الناس الى عمرائها 
والتناغي فى عمراتها واتخاذ الصروح والقصور بهما 
والاحتفال فى مقاصد الملك واتساع خطة الدور (3) ٠‏ 


وقد شيد بها الأمير أبو عمران موسى بن دوسف بن 
تاشفين عندما تولى امارتها عام ( 556 ه ب 1261 م ) 
عددا من الأبنية » ووسم عمراتها وأحاط أسوارها بسياج 
متين +٠‏ وعلى غراره فعل أبو الحسن بن أبي حفص ابن 
عبد المؤمن خاصة بعد أن ظهر التأثر الميورقي يحبى بن 
غانية عام ( 581 ها ب 1185 م ) واكتسح المرب 
الأوسط ابتداء من بحابة ء وهدد عدة مرات تلمسان 
وأحدث بها تخريبات كثيرة » هو ومن معه من عرب بني 
ملال . 1 

ومن أجل ذلك اهنم أبو الحسن بتحصينها حتى أصبحت 
كما قال امن خلدون من أعز معاكل المغرب م وأحصن 
أمصاره » وأصبح الناس يفدون عليها من كل جهة للاحتماء 


بها والتمتم بالتطور التاربحي والحضاري الذى تتعم نك 
خاصة بعك أن خرب أبن غا ننه مدا دنة تاهرت الداخلية 4 


3ه عبد الرحمن يبن خلدون . كتات العير . جه 7 . ص 77 . 
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ومدينة أرشكول الساحلية » فأصبحت هي قبلة ال 
ومهاة " ذلك لبتي عرد الواد إيتخذوها _0 2 5 


وقد وصفها ابن خلدون خلال عهدهي فقال : « فاختطوا 
بسو زبأن © بها القصور المروئقة والمنازل الحميلة) واغترسوا 
الرداض والمساتثين ؛ وآحروا خلالها المأه ع فأصرحت أعظم 
أمصار المغرب » ورحل اليها الناس من القاصية » و نمت 
بها أسواق ق العلوم والصناكم فنشاً بها العلماء » واشتهر بها 
الأعلام » وظاهت أمصار الدول الاسلامسة والقواعد 
الخلاية (ه) . 


وقال عنها البكرى : هي مدننة ا مغرب الأوسط ودار 
ملك زناتة ومتوسطة قباكل البرير » ومقتصد تحار الآفاق ع 
بها أسواق ومساجد » ومسحد جامع ه وأشحار وآنهار 
وكان الأول قد جلبوا اليها ماء من عيون تسمى : اللوربط 
ينها وبين المدينة ستة آميال » ولها خمسة أبواب : فى 
القلة باس الحمام ؛ وناب وهب » وباب الخوخه ء وقى 
الثشرق باب العقة ع وفي العرب باب أبي قرة 6 وقمها 
للأول آثار قديمة وأكثر ما بوجد الركاز شلك الأثار ٠.‏ 


4 . نقن المصدر ص 77 78 . 
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آما محمد العبدرى فقد وصفها فى رحلته كاقلا : 
« تلمسان مدينة كبيرة سهلية جبلية جميلة المنظر » مقسومة 
بائنين بينهما سور ولها جامع عجيب مليبح متسع © وبها 
أسواق قاثمة > وآهلها دوو لما نه م والدائر بالبلد كله 
مغروس بالكرم © وأنواع الثمار » وسوره من أوثق 
الأسوار وأصحها وبها امات نظيفة أشهرها حمام الغالية 
قل من يرى له نظير ؛ وبااحملة هى ذات منظر ومخيبر »ع 


وهكذا ذكر لها أيشا بحى ابن حُلدون حمسة أبواب 
هى : قيبلة + باب الحاد : وشرقا باب العقبة » وشمالا 
باب الحلوى » وباب القرمدين وغربا باب كشوط » وهي 
م لفة مم مدينتين ضمهما سور واحد أحداهما : آقادير 
والذخرى :نا كرارت وهي الآن أكبر وأشهر من الأولى » 
والجامع الأعظم وقصور الملك » وتميس العقار بهماء 
والتاس الها أميل ونهاأ أشد عنانة : 

وبالغ أبو الفدا فذكر لها ملائة عقر بابا ٠‏ وآطتب 
لسان الدين بن الخطيب ى وصفها قائلا : « تلمسان مدينة 
بين الصحراء والريف ووضعت ق موضع شرف كأنها 
ملك على رأسة تأحة 4 وحوالمه هن الدوحات -حسشمة 


2 


وآعلاجه ٠‏ عادها بدها » وكهتها كفها » وزعتتها زائها ع 
وعنها أعاتها هواها المقصور بها كريد » وهواوها الممدود 

1 عد © وماوها ترود صريد ححتها أبدي القدرة 
عن الجنوب » قلا نحول بها ولا شحوب » خزانة زرع 
ومرج ضرع م قواكهها عد دده الأنواع ومتاحرها شر دده 
الا تتماع وبرانسها رقاق رقاع 7 


قوله : 
تلمسان لو أن الزمان بها سخو 
مني النفس لادار السلام ولا الكسرخ 


ب ) وصف بحعى أبن خلدون لمدبنة 
تلمس ان : 


ولأهمية وصف يبحبى بن خُلدون لمديتة تلمسان » ونقواه 
أوصاف عيرم لورده وتوردها كما وردت ف الحرء الأول 
من كتابه : بغية الرواد فى ذكر الملوك بني عبد الواد » رغم 
طولهاه 


قال أبو زكريا يحيى بن خلدون : 


7 ودار ملكهم فيه وسط الصحراء والتل » تسمى بلعه 
البرير تلمسن كلمة مركية من : تلم » ومعناها : تجمع ) 
وسن ؛ ومعتاها اثنان ٠‏ أى : الصحراء » والتل © فيما ذ ثره 
شيخنا أبنو عبد الله الآبلى رحمه الله » وكان حافظا بلسان 
القوم + ويقال : تلمشان » وهو أيضا مركب من : تل ؛ 
و معتاه : لها » وشأن » أي : لها شأن » :١‏ 


« مدئة عريقة ىق التمدن ؛ لدتة الهوا + عدية الماء ع 
كردمة المئست » اقتعدت سفح جبل » ودين رآسه بسيطها 
أطول من شرق الى غرب عروسا فوق منصة » والمشاريخ 
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مشرقة عليه اشراف التاج على الحبين » تطل منه على 
فحص أقفبح معد للفلح » تشق ظهوره الأسلحة عن مثل 
أسنمة المهارى وشفر عن بطوته عند تدميثُ العما ثم تطون 
العداوىي ٠‏ 


« بها للملك قصور زاهرات اشتمات على المصائم 
الفائقة ع والصروح الشاهقة : والمساتين ألرا نمه 64 مما 
زخرفت عروشه » ونمقت غروسه : ونوسبت أطواله 
وعروضه » فأزرى بالخورئق » وأخجل الرصافة » وعبث 


« وتحف بخارحها الخمائل الألف » والأدواح الأّشية 2 
والحدائق العلب ؛ بما تشتهيه الأتمس وتلذ الأعين » من 
الو اكه » والرمان ٠‏ والتين والزرتون ء الى المتن هات 
الرائعة ‏ والملاعب الحالية » والمعاهد الكرسة » فما شئت 
من جو صقيل » ومغرس للحسن ومقيل » ومالك الألباب 
وعقيل » وقال للبلايل وقبل ٠‏ 


« وتنصب اليها من عل » أنهار من ماء أسن » تنجاذيه 
أبدي المذائب والأسراب المكفورة خلالها 4 شم ثرسله 
بالمساحد » والمدارس والسقابات » فالقصور : وعليه الدور 
والحمامات »6 فيفعم الصهاريم ؛ وموق الخاض »6 وسقى 
ربعه خارحها مغارس الشحر ؛ ومنابت الحب » فهي التي 


سعخر نب الألياب وراء 4 وأصبت النهي جمالا" م ووحد 


وتوسطت قطرا ذا كور عديدة » تعمرها أمشاج البردر 
والعرب ؛ مربعة الجنيات » منحمة للحيواث والنبات » كردمة 
الفلح زاكية الأصابة ٠‏ فربما اتتهت فى الزوج الواحد بملاته 
منها الى أربعماثة مد كبير » وهو ستون برشالة زئتها ثلاثة 
عشر رطلا من البر » سوق الشعير والباقلاء ؛ حسيما 
نضمن ذلك رسم سئة تمان ولخمسين وسستعمائة ٠‏ 


ولها خمسة أبواب : قيلة باب الحياد » وشرقا باب 
العقبة وشمالا باب الحلوي ؛ وباب القرمدين » وغريا باى 
كشوط ؛ وهى مر لفة من مديئثين صَمهما الان سور واحد ٠:‏ 
أحدهمأ أولية قال ان بها جدار الخضر عليه السلام ؛ وآن 
صحرتها ممن نادى فرعون القبط + 


وتعرفه بأجادير » قال فيها عبيد فى مسالكه : مدئئنة 
فى سفح جبل ذي جوز ؛ آأبوابها خمسة » ثلاثة قبلة : باب 
الحمام » وباب وهب ؛ وباب الخوخة 2 وواحد شرقًا هو 
داب العقبة » وواحد غرنا ينسب الى أبىي فرة + وبها آثار 
عادية ع وكنائس حتى الان بالنصارى معمورة : وكثير] 
ما يوجد بها الركاز » وماؤها مجلوب من عين لور يطل 
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لاورس وار بسع صا 


على قد سئه أال 4 وبحاورها اصطفصيف المنصب من 
شاهقها ه عله مدار أرحا نها 4« 


وهى قاعدة المغرب © ودار ملك زناتة » ومحل العلماء ‏ 
المحدثين » والصلحاء » تزل بها سليمان بن عبد الله بن 
ولذده أبو العيش عبسى ابن أبي ادريس بن محمد بن 
سللماث ٠‏ 


وذكرها صاحب حغرافة فقال : دار ملكئه قديمة المناء 
طبية الهواء » كثيرة الفواكه والزرع » ذات عيون غزيرة » 
وأعمال متعددة » باردة المشتى لكثرة ثلحها » وأهلها 
موسومون بالخير من قبائل حاوزتها ٠‏ انهى كلامهنا ٠‏ 


والأخرى تعرف بتاجرارت بناها ملك لمتونة بوسف بن 
تا شقان فى حدود أثثين وستتين وأريعمائة » يمكان محلته ) 


عبد امن ابم على سئة ست وستين وخمسمائة » وكلمه 


وحخصنة السيد أبو الحسن أبن السيد أبى حفص بن 
عند المومن فى حدود احدى وثماننئ عند أسشلاء ء أولاد 


غانة على بجاية » والجزائر : والمدية » لتوقعه الخوف 


منهم ثم جلاهم من البلاد السيد أبو زيد بن بوسف 
العسرى بن عبد المؤمن بن على » أرسله اليهم أخوه 


وهي الآن أكبر وأشهر من الأولى » والجامع الأعظم 
وقصور ا ملك و تميس العقار بها © والناس المها أميل » ونها 
أشد عناية » ويعمر كلتيهما ناس أخبار أولوا حياء ووفاء 
بالعهد وعفافه © ودين » واقتصاد ق المعاثى ؛ واللماس : 
والسكن » على هدى السلف الصالح رضي الله عنه ع 
غالب تكسبهم الفلاحة » وحوك الصوف سْعايون فى عمل 
آثوابه الرقاق » فتلقى الكساء أو البرنس عددهم من ثماني 
أواق ُ و الاح رام من لخمس » بذلك عرفوا ف القديم 
والحديث ومن لدنهم يجلب الى الأمصار شرقا وغربا ٠‏ 


ومع ذلك فهم معدل العلماء الأعلام 6 والأواماء ع 
المشاهير نحابة فى الدرس والعبادة » تشهد يذلك المزارات 
المحبوبة من الأقطار النائية خارج يلدهم » فالأخبار المتواترة 
على لسان الخاص والعام 4 ٠ 5١‏ 


5 أبو زكرياء بحيى بن خلدون ٠‏ بغية الرواد فى ذكر اللوك من بني 
عد الواد جه 1[ تقدم وتحفقيق الدكتور عيد الحميد حاحيات 
((الجزائر ب 1980 )ا ص 85 92 . 
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القسم الثاني 


آثار مد ديك تلمسا : 
ن التاريشية 


]) آثار مديئة تلمسان التاريشة : 


تزخر مديئنة تلمسان يآثار تاريخة هائلة ماتزال حتى 
اليوم تحكى عن عظبة هذه المديئة الفكرية والحضارية 
والعمرانية » ومن أهمها : 

قلعة امشور التي قاومت صروف الدهر قروتا » وتتوسط 
المدينة كالطود الشامخ ٠‏ أنشآها الموحدون بعد سيطرتهم 
على المدينة فى القرن الثانى عشر الميلادي وبداخلها دور 
سني » ومسجد جانع جبيل زاك حتى ليدم ٠‏ 


بوسف بن تاشفين » وشيد ماه فيا بعد الأير اغا 

مؤسس الدوله الزيانيه فى القرن الثالث عثر الميلادي 5 
ومسجد أبي الحسن بن بخلف التنسي الذي كان يدرس 

بتلمسان أيام أبي سعيد سنة 1279 ه وهو اليوم متتحف 


ومسجدذ سيدي الحلوي أبى عبد الله الشوذي قاضي 
اشبيلية سابقا » الذي لقب بالحلوي عتدما استقر بتلمسانء 


وقد شد هذا المسحد أبنو عتان المريني عام ( 754 ه ب 
3 م)* 


ومسحد ومدرسة 4 الشيخ شعيب أبي مدن العوبث بحى 
العياد الكثري الذي تبدو متارته من بعيد لكل زاكر لمدينة 
تلمسان » وقد شيدت المدرسة عام 1374 م وتمثل هى 
والمسجد ء طرازا جميلا للعمران العربي الاسلاني بالمدينة " 


ومسحد أولاد الأمام وقمر الشبيح ابر أهيم الطار » 
ومتارة مسحد آقادير » وجدار تلمسان » والحوض الكبيرء 
ع وقبة الشيخ ابراهيم المصمودي ؛ وجامع المشور ؛ 

مع الشيخ الستوسي» وضريحه » ومسجد لا لا غربية » 
78 سيدي بدوم 24 وجامع سيدق الناء وجامع لك لا 
رونة » وجامع يبأب ريز » وعدد آخر من القبب اتحدتبت 
عنها بالتفصيل جورج ووليام مارسي فى كتابيهما عن آثا 
تلمسان (1) ٠‏ 


عن تعطققة كانتكتستدمهم ععة : كتهندلخ .© ركتسيئاز ب )01 
ملعممع1 1 .تع طغلكعه عمق ععثلة» عا ع .م 358 ,(1903 ,علمو8) ,معمومة1” 
ع 14 ,(1950 ,وعوط) 


لتك ١‏ 1 ع الاك 


ب ) خرائب مديلة المنصورة : 


على أن أهم آثار تلمسان التاريخية برزوا » هي خرائب 
مديته ا منصورة التي أسسها السلطان نوسقه بن يعقوب 
كمعسكر لقواته التي فرضت الحصاو على مدننة تلمسان 
أكثر من ثماني سنوات ٠‏ وقصة المتصورة هذه ذات شه 
كير بنقصة حصار طراودة الاعر شة الشهير الذي دام عقر 
سنوات ٠‏ وهذا ما يستازم الوقوقف عندها قللا والتعرض 
لكفية انشائها + 


لقد كان السلطاتن المربتىالسابق شديك الطمع ف السطرة 
على تلمساكن واقليمها » وذلك بسبب الخصومة الشدددة 
التي كانت بين العرش المربني والعرش الزياني ولكي يحقق 
يوسف المرينى أطماعه آبرم صلحا مع بعض ملوك التصارى 
بالأندلس »© ومع آمراء بثى الأحمر بغر ناطة » وتنازل لهم 
عن بعض الثغور الأندلسية التى كان بسيطر عليها هناك ع 
ثم التفت الى متازلة تلمسان الزبانية » وشن عليها وعلى 
الاقليم كله » أربع غارات وحروب ى سنوات ( 689 ه 
1290 م ) و ( 695 ه 1296 م ) و( 696 هام 


د39 د 


7 م ) و ( 697 ه 1298 م ) ء وأحذت بها تخريبا 
فى العمران » والمزارع ؛ واتلافا فى المحصولات والحيوانات 
ولكنه لم ستطع أن يتوصل الى بغيته فى احتلال تلمسان » 
لأن عثمان بن ها غمراسن كان فى كل مرة يذل الجهد 
والتفيس مع السكان فى مواحهة هذا العزو المربنى : ولم 
يفد المرينيين احتلالهم لتدرومة » وتعاون بعض السكان 
معهم كالمطعريين وبني سلامة ٠‏ 

ونشجة لصمود تلمسان وتصديها للمقاومة والاستمسال» 
فكر يوسف بن يعقوب المريني فى فرض حصار طويل عليها 
حتى ترضخ وتستسلم » ولكى يسهل هذا الحصار وناني 
بنتيجة فكر فى انشاء معسكر كبير لقواته تستقر به خلال 
الحصار » وتجد كل ما تحتاجه من الأوونة » ولا تضطر 
للعودة الى المغرب ٠‏ وفى شعبان عام (698 ه 1299 م ) 
أرسل السلطان المريئى بوسف جيشا جرارا ضد تلمسان » 
عسكر بالقرب منها وشدد عليها الحصار » وشرع فى تفس 
الوقت فى بناء مدينة سماها « المنصورة »© تيمنا بتحقيق 
الاتتصار » ولكن لم يحقق ذلك » وأصبحح اسم «المنصورة» 
أولى وأجدر بها كما سنئرى ٠‏ ومما ذكره اين خلدون عن 
هده المدينة قوله : « واستفحل ملك يوسف يبن يعقوب 
بمكانه منحصارها » وانسعت خطة مدينة المنصورة المشيدة 
عليها 6 ورحل اليها التحار بالبضائع من الأفاق » واستيحرت 
العمران؛ بما لم تبلغه مدينة ؛ وخطب الملوك سلمه ووده 


7 
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ووفدت عليه رسل الموحدين وهداناهم من تونس وبجايه 
وكذلك أرسل صاحب مصر والشسام هدنه واعتزازه 4 
واعتز اعتزازا لا كماء له كما بأتي فى أخباره (2) ٠‏ 


ولقد دام حصار المرشين لتلمسان من المنصورة ثماتيه 
أعوام وثلائة أشهر » وصمدت كالطود » وأصبحت بحق 
طروادة الحزا نر التي لاا تقهر على عكس طروادة الأغرق 
التى قهرت بعد عشر سئوات من الحصار و أن طروادة 
تلمسان قاومت الغزو ثماني سنين وخرجت منتصرة مظفرة ٠‏ 


ولتفتح المجال لابن خلدون ليحدثنا عما عاناه سكان 
تلمسان خلال هذا الحصار الطويل » فققند قال : « واستمر 
حصارهم ( ينو مرين ) آباهم ( ينو عبد الواد ) الى ثمانية 
ما لم ينله آمة من الأمم » واضطروا الى أكل الجيف 
والقطو مل والمثران » حتى زعمو! أنهم أكلوا فها أشلاء 
الموتى من الناس »© وخربوا السقف للوقود » وغلت أسعار 
الأقوات والحوب وسائر المرافق بما تحاوز حك و د العو ايد 
وعجز وجدهم عله + فكان ثمن مكيال القمح الذي يسمونه 
البر شالة وتايعون به »؛ مقداره أثنا عشر رطلا وتصف 


2 ب كتاب العبر جح ثم . ص 219 ب 222 ء 


45 د 


من البقر ستين مثقالا » ومن الضأن سيعة مثاقيل ونصفا : 
550 اللحم مر الصف الرطل من لحم اليغال والحمير 
شمن المثقال » ومن الخيل بعشرة دراهم صغار من 
وتكون عثر المثقال » والرطل من الجلد البقرى ميته أو 
مد لى شادنين درهما 5 والهر الداجن سثقال ونصهه هه 
والكلب بمثله» والفأر بعشرة دراهم والحية بمثله والدجاجة 
ثلاثين درهما والييض واحدة بسته دراهصم ؛ والعصافير 
كذلك ء والأوشة من الزدت بائني عشر درهما © ومن 
السمن بمثلها » ومن الشحي بعشرين » ومن الفول بمثلها ؛ 
ومن الملم بعشرة » ومن : الخطب كذلك ٠»‏ والرطل الواحد 
من الكر نب ثلاثة أثمان المثقال » ومن الخس بعشرين 
در هنا ومن اللعت بخسسةه عشر درهما والواحدة من 
القثاء والفقوس بأربعين درهما والخيار شلاثة اسان 
الديئار » والبطيخ شاد دين درهما والحة من التين والااجاص 
بدرهمين » واستهلك الناس أمواليم وموجوداتهم 1 
وضاقت أحوالهم » وهلك الجند من حامية باغمراسن 
وقبيلتهى » وأشرفوا على الهلاك فاعتزموا على الالقاء باليد 
والخروج بهم لاستماتته فكيف الله لهم الصنيع العبر ب 
ونفس محنتهم بهلك السلطان يوسف بن يعقوب على بد 
خمى من العبيد فاستخلطته بعض التزرعات المملو كي 
الام أل لسر يكه ومخرع نومه وطعنه يخنجر قطع 
أمعاء » وأدرك فسسيقي الى وزارنه فمزقه أشلاء ولم سق 


م4 - 


م ساك مجهي بنتهم كأنما نشروا من أجداث وكتبوا 


لها فى (ما آقرب فرج اللم) استعرابا لحادثتها » (3) » 


هذه هى قصة انثاء المنصورة التي لم ببق منها اله 
الخرائي ولكن مدينة تلمسان تقف شامخة بأمجادها 
وعصاميتها » وبطولات أجبالها وأصالة حضارتها الفنبة 
والفكرية والتاريخة والحضارءة ٠‏ 


3 عيد الرحمن بن خلدون : كتاب المر جا / . ط يولاق ( العاهرة 
4 ه ) ص 95 97 23395 . 
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ح ) المراحل والأدوار التاربخية للدولة 
الزبانية : 


عمرت الدولة الزيانية آكثر من ثلاثة قروف ( 1236 م 
1554 م ) ولكن حياتها كلها كانث صراعا مستميتا ع 
وطوبلا » ضد عدة قوى متصارعة متطاحئة عليها تتثمثل 
فى الأمور التالمة : 


1 - صراع الأمراء فيما بينهم على العرش والسلطة ٠‏ 


الحفصية من الشرق بتونس ى شسكرون الدولة الزيانية 
الداخليه ف مدأو له للسطرة عللها واؤالتها من الو جود ١‏ 

ة ‏ تدخل الأسبان تبعا لذلك : ولنفس الهدف » بعد 
أن ضعف شآن هذه الامارات الثلاثة جميعا بالمغرب العربى 
كلهء٠ ١‏ 


4 تدخل الكتراك فى النهاية؛ اتقاذا لوجودهم بالجزائرء 
ولقطع خط الرجعة على الاسبان وتصفية وجودهم يسواحل 
المغرب العربى وهم الدين وضعوا تهابة لدولة بئى عند 


د 


الواد ولأطماع الاسبان فى السيطرة على الجزائر والشمال 
الافريقى الغربى كما وضعوا تهابة أيضا لدولة بنى حفص 
تونس (4) ٠‏ ظ 

وكانت هذه الدولة فى بذابة عهدها بطلق عليها أسي : 
( دولة بنى عبد الواد ) : « ثم لا تولى أمرها السلطان 
أدو حمو موسى الأخير عام ( 1359 م( وأحياها بعد 
اندثارها + أطلق عليها اسم الدوله الزنانة 6 وتاريخ هذه 
الدولة شائفك ومشحول بالحوادث والاضطرابات » ولكن 
سكن ق سستة أدوار ركئيسية حسيما نوضحه فيما يلى : 


4 نحيى بوعزيز © الموجز فى تاريم الجزائر . ١‏ الجزائر ب 1965 ) 
ص 125 131 ٠‏ 


48 د 


أصل نبنى عند الواد 
اولا ‏ دور النشاة والتبعية للحفصيين : 


ان بنى عب دالواد فرع من فروع الطبقة الثائية من قبيلة 
زناتة الكييرة استقروا منذ أزمنة طوبلة بالمنطقة الغرسة 
للحز أ ثر » وتنمتد مواطنهم من تاهرت ألى نهر ملوية » وهم 
من ولد باديس بن محمد اخوة بنى توجين ؛ ومصاب , 
وزردال » وبني راشده ويرتبط المرينيون معهم بالمصاهرة ٠‏ 
وهتاك من حاول أن فربط نسب الزيا نبين دالأدارسة 
العلوبين وينفي نسبهم البربري» ولكن ذلك زعما لا مستند 
له كما ذكر ابن خلدون + وحتى ,اغمراسن نفسه عتدما 
أبلغ له هذا الأمر » لم يستسغه وكان جوابه : ان كان هذا 
صححا فتفعتا عند الله وآما الدنا فائما نلناها سسوفقتا ء» 
ومنذ القدم كان لبني عيد الواد مشاكل وصراعات مع 
القبائل الأخرى مثل بني مرين » ولذلك متنوا صلاتهم يبني 

«لومىي و ني وامائنو » يوادي مينة وحوض ا 


وبنقسم بنو عبد الواد الى عدة بطون ذكر منها 
خلدون سته هي : بلو ياتكين وبئو آولو » وبنو ورهط » 


 5)( 


ونصوحة » وبنو تومرث > وينو القاسم + والفرع الأخير 
هو الذى كانت اليه الرئاسة خلال د الموحدين وهو 
الذي حاول البعض أن يرفع نسبه الى الأدارسة العلويين » 
ويتألف من عدة بطون مثل : بني يكمثين » وعبد الحق 
بن متعفاد » ويني مطهر » وبتي على ٠‏ 


وقد أخلص هذا الفرع الطاعة للموحدين عندما قامت 
دولتهم فأقطعوهم بلاد بنى وامائو ؛ وحصلت بينهم 
مشاكل وحروب داخلية أدث الى فرار بعض الفروع الى 
تونس على عهد أبى زكرياء الحفصي ٠‏ وف عام ( 1230م 
627 ه ) » يرز جابر بن بوسف بن محمد كزعيم لبني 
عبد الواد » فى حين بدا نج الدولة الأ حدية نهار وأخذ 
الثائر المبورقي بحيى ابن غانية يطرق أبواب حواضر 
المغرب الكبرى بعد أن سيطر على طرابلس وقايس » 
وأحدث فيها تدميرا وتخرييا من أجل احماء دولة المرابطين 
المنقرضة » كما نسب بحر كته ف تشورش الرأي العام 
بردوع المغرب العربى كله ؛ واستهوته مدينة تلمس ان 
واقليمها فرحف عليها » ولكن حاير بن بوسف تصدى له 
بحموعه » وانتصر عليه وشتت شمله قفأعح به الخليقة 
الموحدي » المأمون وكتب له البيعة على تلمسان وساثر 
قبائل زناتة تكريما له فاضطلع بالأمر » وكان ذلك بدابية 


5 ١ 


لقيام دولة بنى عبد الواد التي تسلم قيادتها بعده الأمير 
الشاب ياغمراسن (5) ٠‏ 


ظهور بغمراسن وقيام دولة بني عبد الواد : 


عام 1236 عهد الخليفة الموحدي الرشيد بولاية 
تلمسان واقليمها الى الأمير الشاب ياغمراسن »© فكان ذلك 
كما قال ابن خلدون . سلما الى الملك الذي أورثه الى 
بنيه سائر الأيام » وكان ياغمراسن بن زياد بن ثابت بن 
محمد من أشد بنى عبد الواد أسا وأعظمهم فى النفوس 
مهأ ره واحلالا 3 وأعرفهم بمصالح كوهك 34 وأقواهمم م 
اشتهر محصافه الرأى » وسناد التدنير وكوة العزيمة معظما 
عند الخاصة والعامة » يرجعون اليه كل اللإأمور عندما 


تداهمهم النوازل والنواب والعوادي : 


وكان مان ال باقعا سانا عندماأ لوادم بالامارة عنام 
( 1236 ) بعد مقتل أخيه أبي عزة زكرار بن زيان بن ثابت» 
فاضطلعم بالأمر ق عزم وقوه وأخضع الى سلطته كل اللدين 
كانوا قد خرجوا عن طاعة أنخيه » وأحسن السيرة فى الناس 
تدبيرا وسياسة » واعتنى نتنظيم قو أنه العسكرية 0 وتوفير 


5 العبر جح م ص 77 . 


الأسلحة والذخيرة لها حتى تستطيع القيام بواجبها الدفاعي 
على اللاد ؛ واستحدث محلسا وزاريا » وكثيه لبساعدوه 

تسير شؤّون الامارة » وانخد لنفسه مظاهر الملك ع 
وألغى سيطرة الموحدين الفعلية ولم ثبق لهم سوى عادة 
ندعوة للخليفة الحسن السعيد المعتصم ؛ على المناير أيام 
لجمع والأصاد ٠‏ 


ومماأ يدل على مكانة دعمر اسن ه وفود عدد من رجاللات 
لأندلس المشهورين الى بلاطه بتلمسان للاستقرار يها وعلى 
رأسهي الكاتب والشاعر البليغ أبو بكر بن خطاب الذي 
أصبح كاتبا لياغمراسن يتولى تحرير رسائله الىى كل 
الحهات خاصة تؤئس والمغرب والأندلس »© وذكر عنه ابن 
خلدون بآأن رسائله ذات شهرة ف بلاطات الامارات 
الاسللاصسة + 


وهكذأ بد داغمر امسن عهذده © وقد سق الطردق لدولته 
وسط الأشواك والحفر » ولم يكن الأمر سهلا ويسيطا 
كما كان نتوقع لذن أوضاع المعرب العربي آنذاك كانت 
معقدة ٠‏ ذلك أن دولة الموحدين دخلت فق طور الانهميار 
والزوال وأصبح سقوطها مسآلة وقت فقط » وفء نفس 
الوقت برزت زعامة بني حفص بتونس وزعامة بني مرين 
با مغرب الأقصى 2 والكل ددعي لنفسة أحقبة وراثة 
الموحدين ووحد باغمرا سن الزيانى تفسه وامارته بين شقي 


تلمسان في عام 1830 . 


ايه 


5 
2-3 


عيذنب 


ل 


لد 


الرحا فماذا يفعل وكيف يتصرف ٠‏ أخذ يعد العدة للطواري 
وكان الحفصون أول الأخطار التي واجهها ٠‏ فقد سعى 
الجليمة ال موحدىي لتوشق الصلة ياغمر اسن » حصّى بسأعده 
ضد بني مرين الثائريين عليه ؛ فاستشعر الأمير الحفصي 
أبو زكري محبى الأول خطورة هذه الصلة على امارتة 
بتونس » فقام تعزو تلمسان عام 102 ليدب ياغمر اسن 

الذي اضطر أن يعثرف «السسادة الخفصية حتى بحول دوق 
انهيار امارته » ورضي أن يدفم لتونس مبالغ مالية سنوية ٠‏ 


ومن هنا بدآت السيادة الحفصية على تلمسان وبنى 
عند الواد ٠‏ 1 


وعتدما حاول المو حدوث مواجهة هذا الوضع | لمجديد 
غدلوا ء واهزم جبشهم الذي ده الخليفة الحين ارج 
/ توكو عل كل أسلانه 0 ٠‏ ومن هذا 
التاريخ أ صيح الخلاف شدىددأ سن دلي مرلن و دنى زنان 
الذين يعتيروت تأبعين للثمارة الحفصة سحادة » وقد ذكر 
ابن خلدون فى هذا الصدد قوله : ( كانت الدعوة الحخفصة 
تونس وبحابة وأعمالها » وكان التخم بينهما بلد عجيسة 
ووشتاتة وكان الخليفة بتونس الأمير أبو .حفص زكرباء 


الأول ومنهم » وله الشفوف على صاحب بجاية والثغور 
الغرمة بالحفرة ٠‏ وق عهده بايع بنو زيان » وأصبحوا 
بدعون له على متابرهي باسمه ٠‏ وكانت لهم مع الأمير أبي 
زكرياء الأوسط صاحب بجاية وصلة لمكان الصهر بينهم 
وببته » ويعني بذلك المصاهرة التي تمت بين الأمير عثمان 
بن بغمراسن والأمير الحفصى صاحب بحاية الذي أعطى 
بنته الى الأول على عهد باغمراسن + 


ورغم الوحجشة التي حصلت عندما حاول الكمير عثمان 
أن بغْزو بحاية الا أنه سرعان ماعادت المياه الى مجاريها ع 
واستمر ينو زدان تابعين للحفصيين الى أن غزا السلطان 
المربني بوسف بن يعقوب تلمسان عام 1299 وفرض عليها 
ذلك الحصار الطويل المشهور وأسس مدينة المنصورة 
كمعسكر للحيشن »؛ فاستعان عتدقد عثمان بن يعمراسن 
بأمير بجاية الحفصي الذي قدم نجدة كبيرة لبني عبد الواد 
اتتقت بالقوات المر ينية فى جبل الزاب ووأقعت بها هزيمة 
كبيرة فى ( معركة مرسى الرؤوس ) لكثير ما تساقط خلالها 
من رؤوس العباد 6( ٠‏ 


وهذه الحادثة زادت فى استحكام الخلاف والمنافسة بين 
يبو سيف المردني» وصاحب بحأ يه الحفص ىأ بي زكرباء الأوسط 
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الدي كان على خلاف مع صاحب عرش نونس الحفصي 
ولذلك استغل أبو عصيدة بن الوائق الخفصي سلطان 
تو نس الفرصة » وحاول أن يحكم صلانه بالسلطان ا مردنى 
ويتعاون معه على أمبقاط عرش تلمسان » وقطع حبل التبعيه 
التي تربط عرش تلمسان مركن لولدن الحفصي ؛ وبذلك 

بنتهى الدور الأول من تار هده الدولة وشلوه عمد 
السلرة المرشة على تلمسان ء* 


انا ب دور الاستعلال عن الحفصين 
والخضوع للمرينيين 


تتمثل أحداث هذا الدور فى محاولة بني مرين لخضاع 
تلمساتث اليهم »© وسعي وحرص أمراء بنى عبد الواد على 
المحافظة على استقلالهم ٠‏ ولقد كان قطع الدعوة الخفصية 
على متابر تلمسان خطوة أخرى فى سبيل ابراز كيان دولة 
وجاء الأمير أبو حمو مومى بن عثمان (1315-139) : 
ليدعم هدأ الكيان وهذه الشخصصسة المستقلة للامارة دما س 
أونه مَنْ شخمسة وعزسة » وارادة قوية » حددها أبن 
خلدون بقوله عنه : « وكان صارما يقظا حازما » داهيه 
فوى الشكيمة » صعب العريكة » شرس الأخلاق مفرط 


الدهاء » والحدة » وهو آأول ملوك زثناتة الذي رتب 
مرأسم الملك : وهدب قواعده » وأرهف فى ذلك الأعل ملكه 
محلده وقلب لهم معحن بأسه حدى, دلوا لعز ملكه وتأدبوا 
بداب السلطان © )7( 7 


افتتح أبو حمو عهده بابرام الصلءم و تحفق السلم 

أمراء بنى مرين تأمينا لظهره فأوفد كبراء وزارته الى 
السلطان أبى ثابت حيث أمضوا معه صلحا حسيما كان 
يريد » ثم اتجه الى النواحى الشرقية من تلمسان » قآنك: 
بني توجين ومغراوة الثاثردين ؛ وقلم أظافر زعمانهم الدين 
كانوا! على رآس هذه الحركات » أمثال محمد بن عطية 
الأصم فى نواحي الونشريس » وراشد بن محمد ق الشلف؛ 
وغزأ بلاد الونشريس » وعين من قبله هناك ولاة أمثال 
مسامح ؛ وموسف بن حيون الهوارى ٠‏ ومد سسيطرته بحد 
ذلك الى مشتشحة © ومدننة الجزائر تمسها التى سلمها له 
أميرها ابن علان عام 1321 بعد أن استيد بها حوالى أربعة 
عثر عاما » فاخذه الى تلمسان حتى توفي ؛ ثم سيطر على 
مذ ننه دللس 6 وأسس مدينة أزفون على الساحل ومهد 
تفوذه الى اقليم الزاب بالصحراء الشرقية ٠‏ وبذلك تقلص 
قوذ الحفصيين على كثير من جمات الجزائر الشرقية : 
ف حين توسع نعود بني عبد الواد + 
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وفى الوقت الذي كان أمراء بنى عبد الواد يركزون 
تفوذهي © ولوسعول سيط رتهم الى هذه الحهات » كان 
سلطان المغرب الأقصى أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن 
عرد الحق 6 سيت الشر وبتأهي للعدوان ضد تلمسان ؛ 
وفعلا قاد حملة عسكرية اليها عبر ممر ثازة ووجدة » ونزل 
في ضواحيها ولكنه فشل فى اقتحبامها » واضطر الى 
الانسحاب »© فاتتهز أبو حمو هذه الفرصة وأخذ بيصفى 
تفوذ المرينيين » بالمغرب الأوسط » فقضى على آمارة الثعالبة 
بمتيحة المشايعة لهم » وطارد أمراءها الى جهات كثيرة ى 
حوصض الشلف » وقام سناء قصره المعروف اسم د قمر 
عمى مومى » » الذي تحول الى قرية بهذا الاسم جنوب 
شرق واد رهيو » ولم ,يكتف بهذا فلاحق الثائر المغراوي 
راشد بن محمد الى بلاد القبائل » وقام بتشييد قرية أقبو 
عابى الضفة البسرى لواد الصومام وواد الساحل ؛ بن 
تازمالت وبحاية عل ىالسفوح الشرقية لحبل أكفادو بحرجرة ٠‏ 
على أن آبا حمو سرعان ما تآمر عليه المقربون منه وعلى 
رأسهم ابنه أبو تاشفين بسبس صرامته وشلة بأسه 6 
فقتلوه في جوان 1318 م٠‏ وخلفه ابنه آبو تاشفين » وكان 
ذلك بداية للانقراض الأول لدولة بنى عبد الواد ٠‏ فقد 
عقد أبنو تأشعين معاهدة صلح مع السلطان المردني أبي 
سعيد + ولكن سرعان ما استوحش الأآمر بينهما » وغزا 
أنو تناشفين تازه واكتسح مزارعها وحق ولها ورد عليه 
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السلطان المرينى أبو الحسن بغزو موائى تلمسان الساحلية 
بأسطوله © والسطرة على عدد من المدن مثل ندرومة ؛ 
وهنين » ووهراث » وجبال تسالة » وتنس ؛ والحزائر 
الشرقية ؛ ثم عاد الى المنصورة عام 1335 » وحاصر تلمسان 
واحثلها فى أبريل عام 7 » وقتل الأمير أنا تاشفين وعددا 
من بني عرد الواد وقضى على دولتهم وأخضع تلمساك 
للمرينبين بالمغرب الأقصى (8) ٠‏ 


وكاذ من ضمن أسناب هدأا العزو المردنى هذه المرة 34 
قيام أبي حمو بغزو مدينة قسنطينه والسيطرة على بحابه 
وسطوا بنى مرين فى ذلك » وق الخلاء ما احتلوه بالحزائر 
الشرقة وخاصة بحابة ه على أن بنى مرين فى الحقيقة 
والواقم كانوا لا يضيعون أبة فرصه تسنح لهم » للتدخل 
فى شترون ثلمسان حتى بحدوا مبررا لاحتلالها تمشيا مع 
أطماعهم القدسة ف هده المتطقة « وبهدا العزو أاختفت 
دولة دني عبد الواد فترة هن الزمن » وهو الاختفاء الأول 
الذي ستئلوه اختفاءاث أخرى 0 
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النا ‏ دور المعث الناني للدوثة » والتدخل 
المربني ضدها 

تمثل هذا الدور الثالك ى احماء دولة دي عبد الواد 
من -جديد بعد اندثارها وى تكرار التدخل المريني ضدها 1 
فلقد بقى المردنيون سيطرون على تلمسان منذ أن احتلوها 
عام 1337 م الى أن نكب سلطا نهم أبو الحسن قرب 
القروان على بد عرف بني هلال » وبني سليم عام 1384 ٠‏ 
بعد أن تخلى عنه معظم جيشه الذي حاول به أن بغزو 
تونس » فاغتنم ينو عبد الواد الفرصة وسعوا لاحياء 
دولتهم وبعثها من جديد » فبايعوا آبا سعيد عثمان بن 
عبد الرحمن بن يغمراسن وتصالحوا مع المغراويين وبني 
توجين » ثم أسرعوا فى السير الى مدينة تلمسان واقتحموها 
في سبتمبر 1348 ؛ وسلم لهم عامل المرينيين أبو قرار ع 
وعين أبو سعد عثماث : أخاه أنا ثامت مسلؤولاً على 
الشثؤون العسكرية وأمور الحرب » ثم نهض لمقاومة 
الخصوم والمنشقين »؛ وأعاد سيطرة ه بنى عبد الواد على 
ندرومه ووهراث ٠‏ ومازونة » وتنس ) والمدية » وعاصمة 
المغراويين مليانة وبرشك » وشرشال » والجزائر » ودللس» 
وجرت معارك طاحنة فى حوض الشلف والوتنشرس ٠‏ ضد 
المغر اودين الثاثردين ء 


-- 66 سس 


وقد استطاع أبو ثانت أن تلحق الهزيمة بالسلطان ا مربنى 
أبي الحسن فى مدينة الجزائر ؛ بيئما كان عائد! من تونس»: 
وأرغمه على الانسحاتب مخذولا الى المعرب الأقصى لبواحه 
هناك صراعا وحربا ضد اينه أبي عنان الطموح الى الملك ؛ 
والذى ثار عليه فى غيابه واستحوذ على السلطة وقد انتهى 
الأمر بقتله وسيطرة ة اينه أبى عنان على العرش ٠‏ 

وكان أنو عنان هذا صاحب أطماع مثل أبيه فى أة 
تلمسان فأخذ يستعد لعزوها ولكن الأمير آبا سعيد استعد 
للأمر ومسق الحوادث فخرج بشواته الى وجدة للاقاة قوات 
بنى مرين على آرض المغرب » وخاض الطرفان معركة ( واد 
القصب ) الكبيرة بسهل انقاد ىق شهر جوان 1352 م ؛ 
وكانت الغلبة فيها لبنى مرين الذين تمكنوا من أسر أمير 
اسان وقئله » واختاول عاصمة بني عبد الواد وتتبع فلول 
الهار بن منهم الى مختلف المناطق » ولم مكتفوا بها فنقلوا 
مدان الحرف والصراع الى حوض الشلف » وسهول 
متبحة .٠‏ وعندما عدر أو ثابت على مواجهتهم » انسحب 
الى الوراء شرقا » وذهب متتكرا الى مدينة الجزائر بصحبة 
عدد من أفراد دنى عمد الواد على رأسهم ابن أخه » 
أبو زيان محمد بن أبى سعيد © وموسى بن بوسف ) 
ووزبرهم دحيى إن داود 3 

ومن الجزائر اتجهوا الى بجاية » فاعترضهم فى الطريق 
بعض الناس وسلبوا ما عندهم من أمتعة وزاد ؛ ثم وقعوا 

ل 32 


ف أبدي أنصار سي ران الدين اقتادوهم الى بجايةه 
وسلسوى || ى الأمير المربني أبى عنان الذي كان بوجد 
هناك ]نذاك : فاصطحبهم معه الى تلمسان » وتفذ القتل هى 
أبى ثابت على غرار اله » ويذلك اندثرت دولة بنى عبد 
الواد للمرة الثانة وعادت اليها سلطة بنى مرين مدة من 
الزّمن » حتى آعاد الكرة أبو حمو موسى بن دوسف بن 
عبد الرحمن » وأحياها من جديد (9) * 


رابعا ‏ دور ألمعث الثالث لدولة سي عبد 
الواد الزباساة 


بتمثل هذا الدور الرابع لدولة بنى عبد الواد فى محاولة 
طرد السبيطرة المرشة و بعث الدولة من جددد 2 وقد دامستك 
السطرة المرينية على تلمسان سبع ستوات الى أن تمكن 
أبو حمو مومى الأخير ( الثاني ) من طردها عام ( 1359م ) 
وكان والد أبى حمو هذا كما بول ابن خادون ؛ متكاسلا 
عن طلب الظهور » ومتجاقيا عن التهالك فى طلب العسز 
جانحا الى السكوث ومداهب أهل الخير » حتى اذا عصفث 
بدولتهم رياح بني مرين وتعلب السلطان أبو عتان عاب 
وابتزهم ما كان بيدهم من الملك » وخلص أبئة أبنو حمو 
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مومى مع عمه أبي ثامت الى القشرق * وقذقت النوى » 
سوسف مع أشراف قومه الى المغرب » فاستقر به ولا قيض 
على أبى ثابت فى وطن بحاية أغفل أمر أبي حمو من ينهم : 
وننت عنته العبوث فنحا الى تونس ٠»‏ ونزل بها على الجانب 
أن تافر كين ع ٠‏ فآ كرم نزله وآحله مكان أعياض الملك من 
محلس سلطانه » ووفر جرابته » وتظلم معه أخروذ من 
أحل قومه © وأوعز السلطات أو عتان اله ليسلمهم له 
قأبى ذلك ورفض, أخلاف وعده وحمادته م وكان ذلك من 
الحوافز التى دفعت أبا عنان المريني للقيام » بغزو تونس ) 
ومنائدة العرب من رياح وسليمع لعهده ٠ه‏ 


وقد اجتمع عرب الدواودة من رباح عام 1359 » وطلبوا 
من الحاجب ابن تافراكين أن ساعد أبا حمو موسى على 
استعادة عرش آبائه بتلمسان ووعده بأن تنكول معه عرب 
زغبة ى زحفه وييرازره ويظاهروه ليستعيد تلمسان ؛ 
العرض هوى لدى أمير نزغية الصعير بن عامر » وجند 
نفسه وقومه » وسار مع أبي حمو عدد كبير من الأنصار 
والأخلاف عير جبال عياض »؛ والمسيلة ؛ وزغمه + والزاب » 
وواد سر » ومضيق وهران * 


وق الطريق علمت هده الجموع دموتث أبي عنان : 
فز أدهم ذلك تحمد ا وشده عزم فأخدوأ السير تحو تلمسان 


واقتحموها قى يوم 7 فيفري 1359 ؛ وأعاد أبو حمو 
تحديد دولة أحداده و آباثه للمرة الثالثة على آنقاض الساطة 
المرينية الراحلة » وأطلق عليها اسم : « الدوله الزيانية » 
بعد أن كانت تسمى بامارة بئى عند الواد » وحاول أن 
بعيد لها شبابها وحيويتها » كما كانت فى عهد ياغمراسن ٠‏ 
وماز هو بحه للعلم واالعلماء » وقول الشعر » وتأليئف 
الكتب مث لكتاب (واسطة السلوك فى سياسة الملوك) (10). 


ومن شعره القصيدة الطويلة التى أنشدها بعد عودته 
الى تلمسأن بحكى فيها فأ عائاه من حماة التشردء وما كاساه 
ق سسيل أستعادة عاصمة أجداده » واحاء دولتهم ومطلعها : 


جرت دمعي بين الرسوم الطواسم 
لآ شطحتها من هبسوب الرواكم 


وقغت بهمل1أ مستتهما بخطابهيا 
واي خمسطاب للصلاد الصلادم 


0 . لقنفك قام الدثتور عل الحميد حاحيات يتسفيق هذه الدراسة وتثرها 
صسين درآانسده عي آأبي حمق وآثاره ًّ بعتو آن : أمو حمو مهوسى الثاني 
حياته واتاره ( الحرائر ‏ 1974 . 397 مح . كما قامث الدكتوراه 
وداد العاضي اللبتانية يوقشع دراسة عنه قدمتها فى ملتقى الفكر 
الاسلامي التامع بمدينة تلمسان خلال شهر جويلية 1975 4 وتشرتها 
مجلة الامالة بعق ذلك. 
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ومنهأ: 
وجبت الفياقي بلدة بعد بلنة 

وطوعت قيهبا كل بساغ وباقفيم 
وجنت لآرض الرّاب تذرف أدمسعي 

لتذكار أطسلال الربموع الطواسم 


اهتم أبنو حمو تتدعيم سلطنة وآمارته وبالقضاء على 
تقوذ دنى مرين ق كل أتحاء المغرب الأوسط © فافتك 
وهران منهم عام 1361 » ومدينة الجزائر فى العام الموالي » 
وبلاد القبائل 6 العام الذي تألأه ٠‏ 


على أن بنى مرين ما اتفكوا شيرون ضد آمارتة الزيائة 
فدقعوا أبى زيان أبن أبي سعيد عثمان للثورة ضد أبي 
شمو م فأتحه من المخربه الى تلمسات 3 ونسس ق أثارة 
حجر ووب ومعارك طاحتة كانتت السب ف أضعاف الامارة 
وارهاى المسكان ق مشا كل وأثارهة خروب أهلية دين 
الأميرين 2 وآتصارهما 34 أتحخدهما القراصنة التنصارى فرصة 
وذربعة للاغارة على مواني البلاد الساحليهة واحتراض 
السمن الجزا يرنه والصدبقة لها ؛ ومن ضمنتها سفينة 
أندلسية قادمة الى تلمسان بهدايا وتحف أمير بنى الأحمر : 
التى اعترضوها واستولوا عليها عام 1366 م * 


7 71 


ولم تنته هذه الحوادث حتى جدد ينو مرين زحنهيم 
على تلمسان مرة أخرى عام 1370 بزعامة السلطان أبى 
فارس عبد العزيز » واحتلوها فاضطر أبو حمو وان يِعَاما 
لدة عامين مشردا الى أن توفى أبو فارس فى أكتوير 
2 فعاد من جديد الى عرشه ؛ ولكن المرينيين أثاروا 
ضده أبنه أنا تاشفين الذي اعتقلة وسحته بوهران 2 م 
فر متها وحاول العودة الى عر شه وخاض حمر وأ ضك أبنة 
ذهب هو ضحيتها ق معركة « بني ورئيد » قرب جبل بنى 
راشد فى نوفمبر 1389 » ولم يستقل آبو تاشفين بالأمر 
حتى نازعه أخوه أبو زيان حا كم مدينة الحزائر » ودارت 
رحى الحرب بينهما طويلا حول تلمسان والمناطق الشرقية 
لها والصحراء انتهت دمفتل أبي تأشفين وقيام المنتصر 
المريني باحتلال مدينة تلمسان والمناطق الشرقية لها عام 
3 » تقأآزال الدولة الزيانة للمرة الثالثة » وعادت لعتة 
المرينيين من جديد على تلمسان وبني زياف (11) ٠‏ 


خامسا ‏ دور التدخل الحفصي الثانى : 


يتمثل هذا الدور الخامس من تاريخ الدولة الزيائية فى 
بذأية مرحلة الضعف 6 وعودهة الحخفصين مره أخرى الى 


11 العير . جح قم . ص 122 148 . 
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التدخل فق شؤونها الداخليه بعد ضعف الامارة المرشة 
وتذاعى الذو نا الداخليه للامارة الويائة نفسها ء قلقد 
أشرئا الى آن الدولة المرينية بعد آن أسقطت الامارة الزيانة 
للمرة الثالثه عام 1393 م » أخدت تتلاعب بعش تلمسان ع 
وصارت تعزل ذا لتولى ذاك حسيما تمليها عليها مصللحتها ؛ 
وتغزو أحانا مركو الامارة بحيوشها كما حدث عام 1201 
لتتصي ابن خولة آبا عبد الله محمد مكان أيه أبى محمد 
وكما حدث عام 1 م لتساعد آبا مالك عند الواحد 
ضد ألخية السعيد » 


وما تجدر ملاحظته فى هذه الفترة : هو تهالك آمراء 
بدني زئات ق الخلاقات والخصومات والصراعات © نل 
والحروب » قمأ نهم أحانا مما ساعد القوى الخارحة 
على الحاق الهزاثم بهي وبامارتهم » واضعاف شآئهم 
وشآاتها ٠»‏ 


وى الوقت الدي أخدت فيه أخطار دي مرين تضعف 
وتقل على بنى زيان من الغرب برزت من جديد أخطار 
الحفقصين من الثرق الدين تحددت. أطماعهم ضد تلمسان 
وامارتها وأصبحوا يتحفزون للفوز بالسيطرة عليها وضمها 
الى مملكتهم الحقصية بالشرق » فبعد أن انتصب الأمير 
أبء مالك الزياني على عرش تلمسان فى أكتوبر 1411 م 
اتبع سياسة الشدة والحزم فأصلح أوضاع أآمارته الداخلية 


والتفت الى الحيران وأظهر حزما أكثر فاستعاد من 
الحفصبين كل المناطق التى استولوا عليها بشرق البلاد ؛ 
وتو سع غربا وقضى على تم وذ الربنيين » وتدخل 
فى عرشهم » وسيطر على فاس نمسها » ونصب على عرشها 
سلطائها جديدا مواليا له ٠‏ وكان عمله هذا بمثابة ضربة 
مطرقة شدددة التآثير وضعت حدا نهائيا لتدخل المرنيين غي 
شؤون تلمسأن ٠‏ 


وكانت جهود أبى مالك الحازمة هذه تجاه بنى مرئن 
سثابة انذار للحفصيين شرقا الذين توجسوا خيفة من تفوق 
أمراء تلمسان عليهم » ولذلك أعد الملك الخفقصى أبو فارس 
عزوز جيشا ضخما من خمسين آلف محارب اتجه بهم الى 
لساك ) وعجر أب م عن مجم لضخامة عددهم 
نهم » وتمكن الأمير الحمصي من . احتلال تلمسان عام 
84م وتصب على عرشها مد بن الحمرة الموالى له 
ليضمن حماية مؤخرته » ثم اتحه الى قاس وأخضم اله 
الأمير المريني قبل آن يصل اليها » وبعد ذلك عاد الى تونس 
حيث وافته الى هناك ببعة صاحب الأندلس ع وأصبح 
نفوده متد من تو نس الى الأتدلس ؛ آما أبو مالك فبعد 
مدة » أعلن خضوعه واستسلامه له فآعاده الى عرشه بعد 
أن نكث محمد ابن الحمرة عهده ٠‏ 


لل !+ 590 


وبهذه الأحداث بدأ الحفصيون تدخلون فى شوٌون 
تلمسان الداخلية مستغلين فرصة تتناحر أمراء بني زيال فيما 
ينهم » وذلك نقصك الحاق هذه الآمارة بالعرش الحفصي 
التونسي » ففي شهر جويلية 1463 غزا السلطان الحفصي 
أبو عمر عثمان تلمسان ؛ وفرض سيطرته على كل المناطق 
التى مر بها ولكن الأمير ر الزيانى أرسله قبل وصوله » وأبرم 
معك صلحا حب الامارة أهوال الحرب 4 وعاد الأمير 
الحقصى من الطريق الى تونس عبر بجاية ٠‏ 


وعندما حاول الكمير الزيا ني أبو ثادست محمد الرابع 
يقاوم تسلط الحفصيين سار قر المحوة ام عكر تار 
تلمسان ٠‏ قاوموه وآرغموه تبء عن الخضوع والاستسلام ع 
لذن الامارة الزدائية كانت فى اله ضعف شديد لا تقوى 
على مواجهتهم (12) ٠‏ 


النكية بالكاتب بحبى بن خلدون : 
ومن جملة الأحداث المؤلمة التى حصلت ف هذه الفترة 
يام الأمير ا 
2 . عد ألر حمن الجيلالي : تاريخ الحزاير العام .,. ط 4 . ( بيروت 
2 ) جح 2 .ا ص 186 - 199 ٠.‏ 
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وقتله بصورة بشعة لا تفسير لها آلا جهل هذا الأمير بقيمة 
رجال المكر والثقافة » لقد كان بحيى بن خلدون كاتنا 
للأمير أبى حمو وعتدما قسم دولته بين أبناله طلب منه أينه 
أبو ثاشفين أن يعينه هو على وهران التى كان بليها اينه 
الآخر أبو زبان + فتظاهر له بالقبول » وطلب من كاتبه 
بحبى بن خلدون ٠»‏ أن تلكا قى كتاية العهد له ٠‏ وكان 
موسى بن يخلف بغار من تحيى بن خلدون ويحقد عليه 
حضوته من الأمير » فأوعز الى آبي ناشفين بآأنه هو الذي 
أمتنعم عن كتابة ولاية العهد له على ولاية وهران » وذلك 
خدمة الأبي زياث وألي وهران الفعلى » فوحجد أبنو - 
على يحيى لذلك » وترصد له مع بعض سفلة القوم ليلا 

عندما كان راجعا من القصر الى منؤله بعد صلاة التراويسم 
فى شهر رمضان من عام 780 ه وطعئوه بالخناجر حتى 
سقط على دابته ميتا ؛ وق صبيحة اليوم الموالي وصل 
الخر الى السلطان قأخذ ببحث على الجناة » وعندما عل 
بمشاركة ابنه أبى تاشفين ف الحريمة سكت عن الحادث 
وأجاب على طلية وعينه واليا على وهران »© ونقل انه 
الآخر أبا زبان الى بلاد حصين والمريه » وهي فعلة شنيعة 
تعتير منسيآت هذا الدور وهذا السلطانو الأمير معا (13)* 


3 العير . ج 7 ٠.‏ ص 140 . وكذلك ترجمة بحيى بن خلدون فى 


78 سم 


سادسا ‏ دور التدخل الأسساني وانفراض 
الدولة الزبانية 


ان الدور السادس والأخير من تاريخ الدولة الزيائية 
بتمثل فى كثرة التدخلات الأسانية فى شؤونها الداخلية ؛ 
والتلاعب بأقدارها ومصيرها » ومحاولة الاحاطة بها من 
كل جانب تمهيدا لاحتوائها » كما يتمثل فى بروز قوة 
الأنراك » كطرف رابع فى الصراع عليها الى جانب بني مرين 


وكان الاسبان بعد أن قضوا على الحكم الاسلامى 
بالأندلس عام 1492 م قد وجهوا نشاطهم لغزو بلدان 
المغرب العربي مبالغة فى التكاية بالمسلمين ومنع اللاجئين 
الأندلسسين من التفكير فى العودة الى وطنهم السليب ع 
منهم أيضا لاستعمار بلدان المغرب العربي من أجل استغلال 
امكائياته الاقتصادية ؛ ومواننه الاستراتيحية من الناحمة 
العسكرية » وقد واتتهم الفرص يسبب ضعف دولة المعرب 
العربي وتطاحتها فيما بين الأمراء الطموحين من جهة 
أخرى » حتى فى داخل البلد الواحد » ثماما كما حصل 
فى المنطقة العربية بعد ظهور دولة اسرائيل ٠‏ 


د79 سل 


وكانت الدولة الزيانية فى هذه العئرة قد وصلت الى 
أقصى درحة من الضعف والاتحلال ٠»‏ فاخدذ الاأسسان 
بحتلون موانيها وأطرافها تمهيدا لاحتوائلها فى النهاية وفق 
ميخططل استعماري مدروس ؛ ضعد أن وصل الى تلمسان 
آخر أمراء بنى الأحمر بغرناطة آبو عبد الله محمد بن سعد 
الزغل عبر وهران : بدآت التهدددات الاسيائية تظهر فى 
الأفق ضد تلمسان ء واضطر الأمير الزياني محمد السابع 
أن يذهي بئفسه الى أسبانياأ ليطمئن فردينائد الخامس »2 
وبقدم له الهدابا استرضاء له ٠‏ 


وانتداء من عام 1503 آصبح الخطر الاسيانى على 
الحزائر حشقة واقعة ؛ فقد تثنافس على عرش تلمسان 
الكخوان » أبو زبان الثالث المسعود وأبو حمو الثالث 
بوقلمون » وتغل الثانى على الأول وأحخله الي الى السحن 
فاغتنم الاسان فرصة هذه الاضطرابات بتلمسان وأقدموا 
على احتلال المرسى الكبير عام 1505 © ثم تدخلوا فى 
مشاكل عرش تنس وأيدوا الأمير يحبى بن الثابتي شقيق 
السلطان أي زدأن المخلوع والسحين » على الاستقلال 
بمدينة تنس وأحوازها عام 1506 تحت حماأيتهم » وتوجيه 
من ساستهم حتى لا تقوم وحدة وطنية ضدهم ؛ وقد تسيب 
التدبخل الامسائى فى مشاكل ننس قّ حدوث حروتب طاجنة 
دين عرش تنس وعرش تلمسان سالت فيها الدماء » وقتل 


80-1 م 


الجاني والمأنب والبريء » ولم يستفد من ذلك سوى 
الاسبان اللذين ثبتوا أقدامهم فى بعض أطراف الامارة ؛ 
واحتلوا وهراث عام 1509 ؛ ثم بحاية عام 1510 والجزيرة 
المواحهة لمديئة الحزائر ء ومستعانم عام 1 ودللس : 
وعنابة وهنين عام 1531 » وأصبحت تلمسان بين فكي 
كماشة بحيط بها خطر الاسبان من كل جهة ؛ وليس هناك 
نصير أو معين لها فى حين لا تملك هى القوة والعدة الكافيه 
التي تساعدها على مواجهة هذه الأوضاع الخطيرة (14) ٠‏ 


ولقد كان من المفروض ف مثل هذه الظروف الصعية » 
أن تتنوحه القوى الداخلية للامارة » وتتكتل وتتناسى 
الأحقاد والاحن : والنزعات الشخصية ولكن الذى حصل 
هو العتكس » فحدثت تتلمسان اضطرابات ضد أبى حمو 
الثالث وتحزب ضده أنصار أخيه المسجون أبي زيان ؛ 
واستنجدوا بعروج فى الحزائر العاصمة الذي كان آنذاك 
فى تنس يقوم بتصفية الحساب مع يحيى الثابتي الموالى 
للاسبان » فلبى رغبتهم حتى يفوت على الاسبان فرصة 
الانقضاض على تلمسان »© واثحه اليها عام 7 وأطلق 


4 ل عن التحرشات الاسبائية ضد أمارة تلمسان وسواحل الجزائر 
وبلدان الغرب بمكن العودة الى كتابنا : علاقات الجزائر الخارجية 
مع بلدآن وسماليك أوروبا 1500 - 1830 . والى كتابنا الآخر وهران 
مر التاريخ وكلاهيا تحث الطبع وقد قصلنا قبهبا هذه الاحداث 
وأثرنا إلى المصادر ذات الصلة بذلك ٠‏ 


الت | كك 


سراح أبي زيان وأعاده الى عرشه فى حين فر أبو .حمو الى 
فاس ومنها الى وهران حيث أمده الاسبان بقوات كييرة : 
فأعاد الكرة على تلمسأف واستردها من عر ثم عام 1551 
بمعاوئة الاسبان الذين تمكنوا من قتل عروج وقتل أخيه 
اسحاق الذى كان يرابط فى قلعة بنى راشد قرب مدئنة 


معسكر ء 


على أن أبا حمو هذا لم ينعم طويلا بعرشه الذي استرده 
الخيانة اذ توفي فى تمس العام » وخلفه أبو محمد عبد الله 
الثانى» وسار على متوال سياسة سافه فى موالاة الاسان : 
فثار عليه أخوه الأمير أبو سرحان المسعود بتأييد من خير 
الدين بالجزائر » وسيطر على تلمسان عام 1519 » ولكن 
أبا محمد سرعان ما استرد عرشه بتأبيد من خير الدين أبضا 
بعد أن أعلن توبته من غيه وخياتته السابقة » ودقم ذلك 
آبا سرحان لمالأة الاسيان » غير آنه سرعان ما عاد الى 
خيانته التي جبل عليها » ولكن خير الدين كان بالمرصاد 
له حتى توفي عام 1524 فخلفه على عرش نلمسان محمد 
السابع » ولكنه انحاز الى الاسبان ضد الكتراك بالدزامر ع 
فثار السكان ضده وهزموه قفر الى وهراتن ليستتجد 
بالاسبان الذين كانوا ينتظرون مثل هذه المرص لدفم 
الأخوان الأشقاء الى التقائل فيما بينهم لصالح تى سسعهم 
الصليبي » فأعدوا له حملة أسمائية من وهراث احتلت 
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تلمسان وفرضت عليه معاهدة اذلال تحتم عليه أن د 
للاسبان طريية ا ساعد القوات الأسبانية على 


وقد أثارت هذه المعاهدة المذلة مشاعر شعب تلمسان 
خاصة وأن محمد السابع كان تتعاون مع بعض البهود 
الددن جعلهم وسطاء دنه ونين الاسبان فى وهرانٌ ولذلك 
ثاروا ضذه وبرز أخوه أبو زباك أحمد الث في وافتك منه 
العرش عام 1542 بتآبيد ومساعدة من قوات البابلرباي 
كس 4 وهرب محمد السابع المعؤول الى وهران كعادته 
ليستنجد بالاسبان ٠‏ 


وقد أمدوجم فعلا يقوات اكبيرة اصطدم دهأ مع قوات 
أخيه فى شعبة اللحم قرب عين تيموشنت ف جاتفي 1543 
ولكنه انهزم واتهزمت القوات الاسيانة الحليفة معه »2 
وقتل كثير من حنودها » ولم ينج الباقي الا بصعوبه 
وانسحب الى وهران م وق العام الوالي - حدد الكرة مع 
السابقة 4 وتمكن ف 57 المرة هَنْ احتلال تلمسان ع 
4 » فعاثت القوات الاسسانة فيها فسادا » وأحدث ق 
مقدساتها وحرماتها نكرا وفحورا 3 


على أن سكان تلمسان لم يصبروا على هذا الامتهان 
فثاروا ضد الأمير الخائن وآرغموه على القرار شاد 
ومساعدة فوأات حسن داشأ أبن عبر الدين 3 قَْ محر كه 
الويئون وأغلقوا تلمسان فى وجهه » عندما حاول أن نعود 
اليها » ثم ظفروا به وقملوه ق احدى المعارك قرب مذانئة 
وجدة وتخلصوا من خياتته المتكررة » وعاد آبو زبان أحمد 
الى عرشه ولكنه أظهر للامسان ميله » وتشيحة لذلك عزله 
سكان المدينة وبابعوا آخاه الحسن الزياني » قهرب هو الى 
وهران التى أصبحت قلة “لكل المعزولين والغاضيين من 
أسرة بنى رَبأن :م 


ولم نتقاعس الاسبان عن نجدته لأن الصراع كان على 
أشده بينهم وبين سلطة الكتراك بالجزائر علىالفوز بالسيطرة 
على عرش تكلمسان قآمده بقوات اسباثة استر جع بها 
عرشه المتهالك المتداعي عام 1547 واعترف بنبعيته للاسبان 
الذين تعرضوا لهزيمة كبيرة أمام آسوا ر مستغانم فى أوت 
من تمس العام عندما حاولوا احتلالها ٠‏ 


ومما زاد الأمور تعقيدا وسوءا » ظهور الدولة السعدىة 
بالمغرب الأقصى ومحاولتها هي الآلخرى التدخل فى شتوون 
تلمسان بغية احتلالها ٠‏ فارسل الشاف محمد الممدى 
السعدي قوات عسكرية حاصرت تلمسان تسعة شهور 
كاملة اقتحمتها واحتلتها بوم 5 حوان 1550 » واحتلت 


مسمتعا نم بعدها وأخدت تتقدم فى اتحاه الجزائر الماصمة 
مما أكد نوايا السعديين العدوائية ضد السلطة التركية 
بالجزائر » ولذلك فان البايارياي حسن باشا ابن خير الدين 
الذى كان يستعد لمواجهة الاسبان بوهران ؛ وجه قواته 
بزعامة حسن قورصو الى الجيش المغربي وألحق به الهزيمة 
فى حوض الشلف » وأرغمه على الانسحاب الى المغرب 
الأقصى » وبعد ذلك اتجه حسن باشا الى تلمسان وعزل 
عن عرشها أيا زيان أحمد » وعوضه بالأمير الحسن بن 
عمك لله الزيانى تحت اشراف الضائط أنتر ني 0 6 
وأبقى ق منصبه الى أن عزله تهائيا البايارباى صا 
راس عام 1554 يسبب ميوله الى الأسبان » وألحق 
تلمسان بالحزانر العاصمة ساشرة وكان ذلك تهانة النهابه 
للدولة الزبائية التي عمرت ثلاثة قرول وثمانية عثر 
عاما (15) 00 

وكان لابد من هذه النهابة لآن بقاء الدولة الزانية كان 
بمثل مشكلة ©» وق صالح التوسم الاسباني 4 والأتراك 
بالحزاكر كائوا سعون لتوحد المغربف الأوسط كله تحت 
ساطة واحدة مركزية » حتى يستطيعوا مواجهة التوسم 
الاسباني الصليبي » الذي استدعوا منذ البداية من أجل 
وضع حد له ورده » وهو ما قاموا به خلال القرون التالية ٠‏ 
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ولعل آهم تتيجة نستخلصها من تاريخ دولة بني عبد 
الواد الرران هو أن الدول ل التى تهمل الاهتمام يتقو به 
وتدعيم جهاتها الداخلية » تكون مصائرها دامسا الى 
الانهيار والزوال ء وتصبح مهازل تاريخية وأضحوكات 
للعصر » وللاحال اللاحقة » وهذه الظاهرة ماتزال حتى 
اليوم تتجدد فى كثير من القأرات الخمس خاصة فيما سمى 
بالعالم الثالك » ولقد اتعضت الحزائر الحديدة بتجارب 
تأر دخها القاسية والمريرة » وأصبح اهتمامها بالبتاء الداخلي» 
والتشسد الحضاري 2 أوسع محالاته » بمثل « موذحا 
فريدا » وصفحة مشرقة أبهرت وشهر العالم كله » لكونها 
تسعى بحد وارادة صامدة لحلق ممجتمع متطور وحشارة 
راقية » ثقافية وزراعية » وصناعية » تواكى عصر التطور 
السر؛ بع » وهي اليوم وف عام 1984 مفدحر ه ؛ العالم الجديد ع 
عالم الحرءة والاستقلال السياسي 5 والاقتصادي ) فى حو 
من اليقظة والتحفز » والسير بثقة الى مستضصل زأهصر 
سعيد ٠‏ 
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